
 لمعـــت الســـينما المغاربيـــة وأثبتـــت 
حضورا قويـــا، ليس فقط في المهرجانات 
العربيـــة، بـــل أيضـــا فـــي المهرجانـــات 
الأوروبية، وحصدت العديد من الجوائز. 
لكن الدراما المغربية على العكس من ذلك، 
ما زالـــت تعاني من غربـــة وبُعد حقيقي 
وإشـــكالي عن الجمهـــور العربي، وتأتي 
وغيرهـــا من  تجربـــة ”شـــهادة ميـــلاد“ 
الأعمـــال المغربية غيـــر التقليدية  لتقلب 
الآيـــة ولتضع موطئ قدم للدراما المغربية 

على الساحة الفنية.
وتـــدور أحـــداث مسلســـل ”شـــهادة 
ميلاد“ والمكـــوّن من 60 حلقة، حول عائلة 
ثرية تكتشـــف إثر موت عميد أسرتها، أن 
ابنها الأكبر ليس هو الابن الحقيقي وأنه 
تم اســـتبداله في المشـــفى بناء على طلب 
الوالـــدة، لتبـــدأ رحلة البحـــث عن الابنة 

البيولوجية الوريثة الشرعية.

والمسلســـل مليء بالأحداث الدرامية 
ومشاهد الأكشن، عبر سيناريو يجمع بين 
والبوليســـي  الدرامي-الاجتماعي  العمل 

المليء بالمفاجآت والتشويق والإثارة.
ومترابطة،  ومتنوعـــة  عديدة  قصص 
تنطلق من اســـتبدال رضيع والتي ترتب 
عنهـــا عواقـــب اجتماعيـــة وأخلاقية قد 
تتجلى فـــي اختلاط الأنســـاب أو تفكيك 
الأســـر. وتفرّعـــت عنها قضايا الفســـاد 

والانتقام والنصب والاحتيال.

بين قبول ورفض

“شـــهادة ميلاد“ قامت بتنفيذه كاملا 

شركة ســـبيكتوب فاطمة بنكيران، بينما 
أنتجتـــه شـــركة الصبـــاح اللبنانية، من 
تأليف حمد بوفتاس، وإخراج مشترك بين 
حميد زيان وإلهـــام العلمي، ومن بطولة 
فاطمة خير إلى جانب كل من سعاد خيي، 

عبدالإله رشـــيد، فريـــد الركراكي، أحلام 
الزعيمـــي، رشـــيد فـــكاك، هشـــام الوالي 

وياسين أحجام.
يقــــول فريــــد الركراكــــي وهــــو ممثل 
ومخرج سينمائي ومسرحي وأحد أبطال 
العمل ”ســــعيد جدا بالتجربة، خاصة أن 
العمل عرض على قناة عربية معروفة لها 
تاريخ وجمهور واسع، صحيح أن الدراما 
المغربيــــة قطعت شــــوطا كبيــــرا، وأثبتت 
وجودها محليا. لكنها ما زالت تشكو من 
مسألة الانتشــــار، ونحن كفنانين ’ممثلين 
مخرجــــين كتــــاب وحتى تقنيــــين‘ نحتاج 
لعرض إنتاجاتنا  لقنوات كـ‘أم.بي.سي.5‘ 
للعالــــم العربــــي، وليــــس فقــــط للجمهور 

المحلي“.
وأضاف ”صحيح أيضا، أن السينما 
المغربية كانت محظوظة لأنها كانت دوما 
حاضرة في المهرجانات العربية والعالمية. 
ولكـــن الدرامـــا لم يســـعفها نفس الحظ، 
وكنا دائما نشعر بالحسرة أننا كمغاربة 
نعرف الكثير حول الدراما العربية سواء 
كانـــت مصرية أو ســـورية أو خليجية أو 
جزائريـــة وغيرها. لكـــن بالمقابل الطرف 
الآخـــر لا يعـــرف الكثير عنـــا، وبطبيعة 
الحال لم يكن بإمكان منتج مغربي القيام 
بتلك الخطوة أو التجربة الإنتاجية، لكن 
مع وجود قناة ’أم.بي.ســـي.5‘ تحقّق هذا 

الأمر الذي نتنمى له الاستمرار“.
ورغــــم الجماهيرية التي حقّقها العمل 
أثنــــاء عرضه ســــواء عبــــر الفضائيات أو 
المنصــــات البديلــــة، قوبــــل بانتقــــاد كبير 
من بعــــض النقاد المغاربــــة، عن ذلك يقول 
محدثنا ”أي عمل ســــواء كان تلفزيونيا أو 
ســــينمائيا لا بد وأن يتعرّض للنقد، سواء 
كان نقدا إيجابيا أو ســــلبيا، وربما يعود 
الســــبب بالدرجة الأولى للسياســــة التي 
اتبعتها قناة ’أم.بي.ســــي.5‘ في بث العمل 
قبل أيام قليلة جدا من حلول شهر رمضان، 
ممّا جعله سبّاقا في جذب الجمهور وهذه 
النقطة ربما خلقت هجوما مسبقا حوله“.

ويؤكّد الركراكي أن البعض لم يتعوّد 
على مشـــاهدة النجوم المغاربة في أعمال 
درامية غير تقليدية، مضيفا ”شخصيتي 
في العمل على سبيل المثال مختلفة تماما 
عن جميـــع الشـــخصيات التـــي قدّمتها 
خلال مســـيرتي الفنية الممتدة لـ25 عاما، 
فـــي النهاية مـــا يهمنا كصنـــاع عمل هو 
الجمهور الذي تابعه بشغف، وكان ينتظر 
حلقاتـــه يوميـــا، وأنا شـــخصيا تصلني 
يوميا العشـــرات من الرسائل التي تسأل 
عن موعـــد بث الجزء الثانـــي منه، وهذا 

أكبر دليل على نجاحه“.
وفريـــد الركراكي القادم من عالم الفن 
الرابع ما زال يعتقد أن المسرح هو المعلّم، 

لأن العرض المســـرحي يقدّم بشكل مباشر 
للجمهـــور، فلا مجال للخطـــأ أو الإعادة، 
وهو أجمل ما يميّزه، وممكن عبر المسرح 
أن يُخلق الممثل المتمكـــن. ولكنه يرى من 
جانب آخر أن تجربة العمل في المســـرح 
والســـينما والتلفزيـــون تخـــدم بعضها 
البعض بالنسبة للممثل، في كونها تشكل 
عنصرا جاذبا لـــه جماهيريا، خاصة إذا 
مـــا تعلّـــق الأمر بالمســـرح، فرغـــم الدعم 
الذي يتلقّاه المسرح من الدولة يبقى على 
عاتق الممثـــل والمخرج وكل القائمين على 
العرض المســـرحي مهمة جذب الجمهور 

وإحضاره للمسرح.
ويؤكّـــد ”أن الفرقـــة المســـرحية التي 
لديها جمهور كبير تعني أنها فرقة جادة 
ولهـــا تاريـــخ، وفرقتي التـــي أعمل فيها 
منذ ســـنوات ’إيسيل للمسرح‘ قد فرضت 
وجودهـــا على الســـاحة الفنية بســـبب 
المواضيـــع الهامـــة التـــي تعرضها على 

الصعيدين السياسي والاجتماعي“.
أما بالنســـبة لتجربته فـــي الإخراج 
الســـينمائي، ســـواء فـــي مجـــال الأفلام 
الروائية القصيـــرة أو الوثائقية، فيقول 
الركراكـــي ”كان لديّ الرغبـــة في إخراج 
فيلـــم ســـينمائي، وحـــين أتيحـــت لـــي 
الفرصة فـــي العام 2014 لخوض ورشـــة 
تكوين فـــي مجال الإخراج والســـيناريو 
مـــن قبل جمعية فرنســـية تنظم مهرجانا 
ســـينمائيا كبيـــرا، تمكّنت مـــن تصوير 
فيلمي القصير الأول، وكان بالنســـبة لي 
تجربه مهمة جدا، ومـــن ثم أخرجت عدة 
أفلام، اســـتمدت قصصها من الواقع، كما 
أخرجت فيلما وثائقيـــا بعنوان ’أهلا بك 
حول قضيـــة وطنية متعلقة  في الجحيم‘ 
بالبوليساريو والاختطافات التي حصلت 

في السبعينات“.

عودة موفقة

 أما بالنسبة للفنانة سعاد خيي، التي 
ابتعدت نســـبيا عن الدرامـــا التلفزيونية 
 ،2016 منذ عملها الأخير ”حيـــاة جديدة“ 
فتقول ”لـــم يكن الابتعاد عـــن التلفزيون 
يصلنـــي  لـــم  الحقيقـــة  فـــي  برغبتـــي، 
السيناريو الذي يقنعني بالعودة، وبهذه 
المناســـبة أشـــكر المخرج هشـــام جباري 
والفنانـــة فاطمـــة خير والمنتجـــة المنفذة 
فاطمـــة بـــن كيـــران، لأنهـــم الســـبب في 

وجودي ضمن أسرة المسلسل“.
وتضيـــف ”إن وجـــود قنـــاة مثل ’أم.
ســـيفتح نافذة جديدة للدراما  بي.سي.5‘ 
المغربيـــة، وشـــركة الصباح التـــي تنتج 
أعمـــالا بشـــكل مســـتمر ودون ارتبـــاط 
بموســـم درامي معين، من شأنه أن يؤمّن 
فرص أوســـع وأشـــمل للعاملين في حقل 
الدرامـــا في المغـــرب من فنانـــين وفنيين 
على حد ســـواء“، مؤكدة على نقطة هامة 
تتعلـــق بها وتهمها كممثلة ســـواء كانت 
تعمل مـــع قنوات مغربيـــة محلية أو مع 
”أم.بي.سي.5‘، ألا وهي جودة السيناريو 
والشـــخصية أو الدور الذي ستؤديه بكل 

إخلاص ومهنية وحرفية.
أما بالنسبة للنقد السلبي الذي تلقاه 
العمــــل من قبل النقاد علــــى اعتباره عملا 
غيــــر تقليدي بعيدا إلى حــــد ما عن البيئة 

المحلية، فتقول سعاد خيي ”الاختلاف في 
المضمون ما بين مسلســــل ’شهادة ميلاد‘ 
وغيره من الأعمال التقليدية بســــيط جدا، 
لأننــــا في النهايــــة ومثل أي عمــــل درامي 
نتوجه إلى الجمهور العربي الذي تجمعنا 
بــــه ثقافة ومبادئ مشــــتركة. لكن المختلف 
في هذا العمل حقيقة كان فقط على صعيد 
الصورة، فالعمل صوّر بتقنيات سينمائية 
متطوّرة، وبالنسبة للنقد الموجه له فأعتقد 
أنه مبكر جدا، خاصة أن الجزء الثاني من 

العمل لم يعرض بعد“.

وبالنســـبة للغربة التـــي تعاني منها 
الدرامـــا المغربية، تقـــول خيي ”صحيح 
أن موضـــوع اللهجة وخاصة اســـتخدام 
الدارجة المغربية ضمن الأعمال الدرامية 
يشـــكل حاجزا وعزوفا من قبل الجمهور 
العربـــي. لكن الحـــل الوحيـــد يكمن في 
الاســـتماع لتلك الدارجـــة والتعوّد عليها 
تدريجيـــا، كما حصل على ســـبيل المثال 
مع الدراما الخليجية التي باتت مفهومه 

بالنسبة لنا كمغاربة“.
وعـــن واقـــع الدراما المغربية بشـــكل 
عام، خاصة في ظل وجود قنوات ومنافذ 
تنافسية جديدة اليوم، تقول سعاد خيي 
”تشـــهد الدراما المغربية تطوّرا كبيرا في 
تاريخهـــا، على صعيد التقنيات والإنتاج 
وعلـــى صعيد الورق (الســـيناريو)، فلقد 
أصبحنا نقـــرأ مواضيع مهمـــة مكتوبة 
بحرفيـــة وذلـــك بســـبب وجـــود بعـــض 
الكتّـــاب الشـــباب، وهذا العـــام ازدحمت 
القنـــوات المغربيـــة بالإنتـــاج الدرامـــي، 
وحظيـــت بمتابعـــه كبيرة جـــدا من قبل 
الجمهـــور، لذلك يمكن أن نعتبـــر أن ’أم.
بي.ســـي.5‘ كفضائيـــة ومنصـــة عـــرض 
جديـــدة  وقيمـــة  إضافـــة  هـــي  بديلـــة، 
لقنواتنا، ووجودها ســـيفتح المجال أمام 
المنافسة الشريفة للوصول إلى الجمهور 
والعربـــي  الأولـــى  بالدرجـــة  المغاربـــي 
بالدرجـــة الثانيـــة، مـــا يهمنـــا بالنهاية 
كممثلـــين هـــو الإنتاج الدرامـــي المغربي 
ســـواء الذي يقدّم على قنواتنا المحلية أو 

منافسيها“.

قوة السيناريو أعادتني 

إلى الدراما التلفزيونية 

بعد غياب

سعاد خيي

التجربة جعلت الدراما 

المغربية تقطع مع 

المحلية

فريد الركراكي

المسلسل تنطلق قصته من 

استبدال رضيع في المستشفى 

تترتب عليه العديد من العواقب 

الاجتماعية والأخلاقية السلبية
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 شهد الموسم الرمضاني المنقضي عرض 
أكثر من عمل سعودي يندرج تحت مسمى 
اللايـــف كوميدي، كان من بينها مسلســـل 
”مليـــار ريال“ الـــذي بدا من أكثـــر الأعمال 

الكوميدية إثارة للجدل هذا العام.
الذي عُرض على شاشة  و“مليار ريال“ 
الســـعودية مـــن إخـــراج  ”أس.بي.ســـي“ 
اللبناني أسد فولادكار وكتب له السيناريو 
محمـــد الكنـــدري، وهـــو كاتب ســـيناريو 

كويتي له العديد من الأعمال الناجحة.
وارتبطـــت أعمال أســـد فـــولادكار منذ 
ظهوره بأعمال الســـيت كـــوم، بل يمكن أن 
نقول إنه أحد روادهـــا في الوطن العربي، 
وهو صاحب المسلســـل المصـــري الناجح 

”راجل وست ستات“ بأجزائه العشرة.
ومسلســـل ”مليـــار ريـــال“ ليـــس أول 
الأعمـــال التـــي يتصـــدّى لهـــا فـــولادكار 
خليجيا، إذ ســـبق وأن قدّم فـــي عام 2016 
مسلســـل ”مستر كاش“ مع نجم الكوميديا 
وقبلـــه  الســـدحان،  عبداللـــه  الســـعودي 
مسلســـل ”منا وفينا“ والذي ضم مجموعة 
متميزة من نجوم الكوميديا في السعودية 
والخليج العربـــي، فهو ليس وجها جديدا 
على ســـاحة الدرامـــا الســـعودية، غير أن 
مشـــاركته هـــذه المـــرة صاحبهـــا العديد 
من الأخذ والرد، فالمسلســـل الـــذي رافقته 
دعاية كبيرة قبل عرضه وقُدّم كأحد أفضل 
الإنتاجـــات الســـعودية هذا العـــام جاءت 

أحداثه مُخيّبة لآمال البعض.
وشارك في المسلسل مجموعة متنوعة 
مـــن الفنانـــين والفنانـــات من الســـعودية 
والخليـــج العربي، بينهم محمد العيســـى 
وهيا الشـــعيبي وخالد فـــراج وعبدالمجيد 
الرهيـــدي ونرمين محســـن وعبدالمحســـن 
الشـــمري وميلا الزهراني ولمار ســـلطان. 
وقـــدّم العمل خلطـــة كوميدية مرحة كعادة 
الأعمال التـــي يقدّمها فولادكار، لكنها هذه 

المرة بعيدة عن أجواء السيت كوم.
من حلم  وتنطلـــق فكرة ”مليار ريـــال“ 
الثراء وامتلاك الثـــروة الذي يراود معظم 
النـــاس. والفكرة علـــى هذا النحـــو تبدو 
مُكـــرّرة، فهـــي إحـــدى الأفـــكار الكوميدية 
الكلاسيكية المثيرة، غير أنها تحتمل المزيد 

من المعُالجات المختلفة بلا شك.
ويدور المسلســـل حول عائلة أبومليار 
التي تهبط عليها ثـــروة غير متوقعة. فهم 
أبناء عمومة بينهم خلافات عائلية عديدة، 
إلى أن تهبط عليهم فجأة ثروة مشـــتركة، 
فهـــل سيتناســـون خلافاتهـــم مـــن أجـــل 
استثمار هذه الثروة التي نزلت عليهم من 
السماء، أم ســـتُفاقم الثروة هذه الخلافات 
والأحقـــاد؟ تبدأ أحداث المسلســـل بظهور 
رجـــل يدعى أبوعلـــي (عبداللـــه المزيني)، 
يخبر أبوعلي رجل الأعمال ســـعيد أن لديه 
وشـــقيقه ثروة مـــن العقـــارات والأراضي 
تركها لهـــم والدهم أبومليـــار ولا يعلمون 
عنها شيئا، وينبغي عليهم التجمّع لتوزيع 
الإرث. كما يُخبر أبوعلي سالم وإخوته من 

أحفاد أبومليار بالأمر نفسه.
ويبـــدأ ســـالم وإخوتـــه الأربعـــة في 
التفكير بالمشروعات التي يتمنون إقامتها 
بعد توزيـــع الميراث، ولكن تقف مشـــاركة 
عمهم ســـعيد كعقبة في طريقهـــم. تتحرّك 
أطماع العم للاســـتيلاء علـــى تلك الثروة، 
والحيلولة دون تسلم أبناء أخيه نصيبهم، 

ويسعى لتحقيق ذلك بكافة السبل.
يحـــاول ســـعيد، مثـــلا، أن يســـتميل 
أبوعلـــي إلى جانبـــه حتى يأخـــذ الميراث 
كله لنفســـه، وحين يرفض الرجل يلجأ إلى 
المزيد مـــن الحيل. وهكذا تســـير الأحداث 
بين شد وجذب وصراع خفي ومؤامرات لا 

تخلو بالطبع من الطرافة.

جانـــب كبير من الأحداث اعتمدت على 
وقائع مُتخيلة في رؤوس أصحابها، فعائلة 
ســـالم التي تتكوّن من أربعة إخوة يســـيل 
لعابهـــم تجاه الثروة التـــي هبطت عليهم، 
ومشـــاريعهم  أحلامهم  فـــي  وينغمســـون 
الوهمية، كما تتفجّر أطماع المحيطين بهم 

للاستفادة أيضا من تلك الثروة.
كان واضحـــا أن مخرج العمل قد أتاح 
للمشاركين في المسلسل مساحة لا بأس بها 
مـــن الارتجال، وهو ليس بجديد في أعمال 
أســـد فولادكار، كما أنه أمر شـــبه مُتعارف 
عليه فـــي مثل هذه الأعمـــال ذات الطبيعة 
الكوميدية، إذ تُترك عادة مســـاحة للممثل 
كي يضيف خلالها مـــا قد يتطلبه الموقف، 

من جُمل أو ردود أفعال غير متوقعة.

وقـــد يمثل هذا الارتجال في الكثير من 
الأحيان إضافـــة للعمـــل ولا ينتقص منه، 
لكنه يأتي مقيدا أيضا بحدود السيناريو، 
غيـــر أن الارتجال هنا لـــم يعجب البعض 

على ما يبدو.
الحيـــان،  فهـــد  الســـعودي  فالفنـــان 
مثلا، كان من أشـــد المهاجمين للمسلســـل 
إلى حـــد وصفه بالعمـــل الفاشـــل، منتقدً 
حالـــة الارتجـــال التي خيّمـــت على معظم 

الحوارات فيه.
ووجّه الحيان انتقاده بشكل خاص إلى 
الفنانة هيا الشـــعيبي، غير أن اللافت هنا 
أن الفنان فهد الحيان نفسه اتّهم هو أيضا 
من قبل بالارتجـــال الزائد في أعماله، ومن 
الذي  بينها مسلســـه الأخير ”منـــا وفينا“ 
عرض في العام الماضي مع المخرج نفسه. 
الفنانة هيا الشـــعيبي حظيـــت بالنصيب 
الأوفر من الانتقـــادات التي وجهت للعمل، 
ليس بسبب ارتجالها فقط، ولكن هذه المرة 
بسبب تقليدها للفنانة الراحلة رباب، وهي 
مُطربة سعودية من أصول عراقية وهو أمر 

رأى فيه البعض تجاوزا غير مقبول.
ولـــم  يتوقّف الأمر عند هـــذا الحد، إذ 
كانت مُفاجئـــة للجميع أن يأتـــي الهجوم 
على المسلسل من داخل فريق العمل نفسه، 
حين أعلنت الفنانة لمار سلطان عن تبرئها 
من العمل فـــي مقطع فيديو بثتـــه الفنانة 
على صفحتها الشـــخصية على إنستغرام 
اعتذرت فيه لجمهورها عن مشـــاركتها في 
العمـــل، وهي مشـــاركة وصفتها ســـلطان 
بأنهـــا كانـــت خطـــأ كبيـــرا أوقعهـــا فيه 
البعض. لكنها لم تُقدّم تبريرات كافية لهذا 
الهجوم عدا أنها لم تتســـلم مُســـتحقاتها 
كاملـــة نظير العمل فيه، فهـــل كان هذا هو 

سبب هجومها على المسلسل؟
ورغـــم كل هذه الانتقادات التي وُجّهت 
للعمل، إلاّ أنه مثّل مســـاحة لا بأس بها من 
الكوميديا الخفيفة والخالية من الشعارات 
الأخلاقية المبُاشرة التي تعوّدنا عليها في 

الأعمال الخليجية.
صحيح أن الســـرد الدرامي يفتقد إلى 
التماســـك أحيانا، غير أن الارتجال لم يكن 
فجـــا إلى هذا الحد، خاصـــة في ما يتعلّق 
بالفنانة هيا الشـــعيبي، وهي فنانة تمتلك 

بالفعل طاقة كوميدية لافتة.
ويُحســـب للمسلســـل أيضـــا أنه أتاح 
مســـاحة للمواهب الكوميدية الســـعودية 
عبدالمجيد  الســـعودي  كالفنان  الجديـــدة، 
الرهيـــدي، الـــذي أثبـــت حضـــوره خلال 
الســـنوات القليلة الماضيـــة كأحد المواهب 

الكوميدية الواعدة في الدراما الخليجية.

مسلسل مغربي جريء يجمع بين الدراما الاجتماعية والإثارة البوليسية

دراما اجتماعية لا تخلو من التشويق

رغم النجاح الذي حقّقته الدرامــــــا المغربية محليا، تبقى غائبة عربيا، ليس 
فقط بســــــبب اللهجة كما يعتقد البعض، وإنما بسبب عامل آخر أكثر تأثيرا 
عليهــــــا، ألا وهو التوزيع وعدم وجــــــود قنوات كافية للعرض، من هناك تأتي 
ــــــة درامية خارج صندوق القنوات المحلية، مهمة وخطوة في طريق  أي تجرب
الانتشــــــار. مسلسل ”شــــــهادة ميلاد“ واحد من تلك الأعمال الدرامية التي 
قدّمت على شاشة ”أم.بي.سي.5“ الموجهة لخدمة الإنتاج المغاربي. ”العرب“ 
التقت الفنانين المغربيين ســــــعاد خيي وفريد الركراكي للحديث عن الدراما 

وعن تجربتهما في المسلسل. 

أعمال درامية سعودية عديدة ظهرت خلال الآونة الأخيرة وحقّقت انتشارا 
ملحوظــــــا، كما أثارت الجــــــدل والنقاش أيضا. غير أن الســــــمة الأبرز بين 
هــــــذه الأعمال تظل لصالح الكوميديا، فأغلب الأعمال المنُتجة خلال العامين 
ــــــق عليه باللايف  ــــــين الكوميديا الصريحة وما يطل ــــــين مثلا تُراوح ب الماضي

كوميدي أو الكوميديا الخفيفة.

ق انتشارها العربي 
ّ
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كاتبة مصرية
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